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المدينـة كتـاب مفتـوح، يقرأهـا المتبصر بأحوالهـا، المراقـب لخلجـات نفسـها وهمساتهـا، ولكـل مدينـة روح
مختلفــة عــن نظائرهــا، وطبقــات تحــكي تاريخهــا وأحــداثها المتنوعــة علــى مــر الزمــان، وكمــا يجــادل
سوديتش في كتابه لغة المدن، فإن المدن ليست مجرد تكتل لمبانيها الحاليّة، بل تتشكل وتتغير طبقًا
لطبقات عديدة متراكبة مثل القيم العُليا للمجتمع والدين والمستبدين والتجارة والصناعة والخطط
العسـكرية وفن الحكم والتضاريس والمنـاخ، وغيرهـا مـن العنـاصر بجـانب أهـل تلـك المـدن والأحـداث
التي تشهدها أي مدينة مما يساعدها أن تكون معنا في كل ركن من أركانها، وسيكون من المفيد إلقاء

نظرة سريعة على القاهرة من خلال هذه العدسات لفهم تحولها بشكل أفضل.

فكيــف آلــت القــاهرة إلى مــا هــي عليــه الآن؟ ما مراحــل تكونهــا وتطورهــا في المئــة عــام الأخــيرة؟ كيــف
تغيرت أنماط حياة المصريين؟ وكيف أثر هذا التغير على الحياة الحضرية والمدنية؟ 

كبر منطقـــة حضريـــة عالميًـــا بنحـــو  مليـــون نســـمة يقيًـــا، والــــ كأ تُعـــد القـــاهرة المدينـــة الأكـــبر إفر
كنافهــا، القــاهرة مدينــة ضخمــة ممتــدة زمانيًــا ومكانيًــا، مزدحمــة ازدحامًــا متزامنًــا في يعيشــون بين أ
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جميــع أطرافهــا، ورغم تلــك الفــوضى الخلاقــة الــتي قــد تظنهــا عشوائيــة للوهلــة الأولى، فــإن القــاهرة
ليسـت عشوائيـة أبـدًا، بـل كمـا يشـير نيـل شوسترمـان أن كـل مـا بالمدينـة ينمـو بـدافع الحاجـة إلى حـل
يــد مــن المشاكــل الــتي تحتــاج إلى مشكلــة موجــودة بالفعــل – كحــل غــير رســمي – وهــذا قــد يخلــق المز

حلول.

فالحلول غير الرسمية قد لا تكون الأنسب، ولكنها لم تُخلق بدافع عشوائي كما قد تخيله لك الفوضى
الموجــودة بشوارعهــا، ومن الواضــح أن تلــك الفــوضى الظــاهرة دفعــت الكثــير إلى اتجــاه الحنين لعصر

القاهرة الذهبي بين أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

ورغم أن هذه الصورة الخيالية تفشل في تحديد الحياة الواقعية للقاهريين وتفاعلهم مع مدينتهم،
فـإن الكثـير مـن القـاهريين تملكهـم سـحر الصـور المثاليـة الـتي تصـور جـزءًا مـن الصـورة الكـبيرة الـتي لا
تناسب معظم القاهريين في عصرنا هذا كما سنناقش في هذا الملف، لكن دعونا نبدأ بدراسة التغير
الحادث للقاهرة الذي حولها من ذلك العصر الذهبي المنشود إلى الواقع الذي يسعى الجميع للهرب
منه إلى واقع آخر مسببًا صدامًا ينتج عنه ارتباك في عقل المواطن المصري ونظام أفكاره الذي يقوده

إلى نقطة هروب أو ضوء وهمي في نهاية نفق الماضي.

إطلالة على القاهرة في عصر الحداثة
يـق الهجـرة، بـدأت الكثـير مـن في حين أن القـاهرة مدينـة تنمـو باسـتمرار إمـا بطـرق طبيعيـة أو عـن طر
المساكن غير الرسمية – أو فيما يُسمى بالعشوائيات – في الظهور لتحاول حجز مكانها في العاصمة،
يادة نمو المدينة – وتلك الزيادة غير مما خلق أزمة حضرية أو ما قد نسميه مشكلة التحضر – أي ز
المخطط لها قادت القاهريين إلى التوق إلى الماضي كنموذج العدد المحدود من السكان والمساحة، مما
يوحي بمفهوم تقلص المدينة، وبدلاً من تنفيذ هذا التقليص فإن رد فعل الدولة على هذه العملية

هو “هدم المساكن غير الرسمية منخفضة الكثافة، وبناء المساكن الرسمية ذات الكثافة الأكبر”!  



 لقطة جوية لحي إمبابة بالقاهرة

مدينة تحيا مصر مرتفعة الكثافة السكانية

كـانت كـل سُـلطة متعاقبـة علـى حكـم مصر تحـاول إضفـاء سـياسات عمرانيـة مختلفـة عـن سابقتهـا،
ولكننا لا يجب هنا أن نخلط بين السياسات العمرانية المختلفة والمتضاربة أحيانًا، ومفهوم الفيلسوف



الألمــاني والــتر بنيــامين “العيــش دون آثــار المــاضي”، والفــارق هنــا أن بنيــامين قصــد بذلــك أن تــرك آثــار
الحقـب الماضيـة سـيكون خيانـة للحداثـة نفسـها، يـذكر أويـن هيـثرلي في كتـابه “الحداثـة العسـكرية” أن
يــة قائلاً “لقــد قــام المهنــدسون بنيــامين أراد محــو تراكــم الخنــق المــؤ الــذي شكــل الجماليــة البرجواز

المعماريون الجدد بزجاجهم وفولاذهم بإنشاء غرف يصعب فيها ترك آثار”.

ينيتي وسانت إيليا في بيان العمارة المستقبلية: “ستدوم منازلنا وقتًا أقل مما نفعل، أو ما قاله مار
وسيتعين على كل جيل أن يصنع منزلاً خاصًا به، لأن الحداثة معادية للتراث وفقًا لهاثرلي، هذا هو

المقصود من محو الآثار وتجاوز العالم القديم قبل أن تُتاح له الفرصة للحاق بك”. 

وفي ضوء هذا المفهوم لا ينبغي لنا أن نقارن بين هذا النهج الذي انتهجته العديد من المدُن الغربية
وما يُسمى بمدن وعواصم دول العالم الثالث في عصر الحداثة، على الرغم من أن الكثير منها قد تم
اســـتعمارها بالفعـــل في القـــرن المـــاضي، والحكـــم عليهـــا بنفـــس المعـــايير لـــن يـــؤدي حقًـــا إلى أي نتـــائج
متماســكة، علــى النقيــض مــن ذلــك قــد تضلــل إلى مفــاهيم وتحيزات خاطئــة، فالقــاهرة وحكامهــا لم
يًـا بقـدر اهتمـامهم بتخليـد أسـمائهم وتنفيـذ مشروعـات تنمويـة تُضـاف إلى يعبـأوا بمحـو المـاضي ظاهر
قائمـة إنجـازاتهم، وعلى الرغـم مـن ذلـك فـإن الأيـدلوجيات المختلفـة للحكـام المتعـاقبين أثـرت تـأثيرًا لا

مفر منه في عمارة وعمران المجتمع والمدن.

ــأثير التحــويلات الأيدلوجيــة علــى عمــران ت
مصر

سياسيًا، مرت القاهرة في العصر الحديث بتحولات حادة من المملكة بتأثيراتها الغربية على الطبقية
والعمارة وأساليب الحياة، التي وصلت إلى نهايتها عام  لعصر اشتراكي قومي عربي تحت حكم
جمال عبد الناصر جذب كل ما هو سوفيتي إلى الشرق! كان لعصر ناصر أيضًا نقطة البداية للمساكن

غير الرسمية “العشوائيات” على أطراف القاهرة آنذاك.

استمر عهد عبد الناصر حتى عام  عندما مات ناصر ثم انتقل إلى نظام ليبرالي بالكامل تحت
حكم السادات، وكان يسمى عصر الانفتاح الذي غير الدفة قليلاً إلى الاتجاه القومي المصري الخالص،

ية العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.  مغيرًا اسم الدولة المصرية من الجمهور

حدث تغيير جذري آخر بعد حرب  مباشرة عندما انتهى النفوذ الاشتراكي، وجعلت السياسات
الرأسمالية الليبرالية المثقفين المصريين يتبنون أفكارًا جديدة مثل الليبرالية والديمقراطية التي أدت إلى
تحويل وجهة النظر الفردية إلى مجال مفتوح مما أعطى الفرصة للمهندسين المعماريين المصريين من
يـة المسـتوردة إلى المشاركـة والتكامـل بين التيـارات التقليديـة مجـرد الاسـتقبال السـلبي للهندسـة المعمار
والغربية، مما جعل بعض الناس يشعرون أن هذه العمارة بدأت في الاقتراب منهم، كما نلاحظ أيضًا



صعود الطراز الفرعوني المعماري الذي كان معارضًا قويًا للاتجاه العربي الذي تمت الدعاية له في عهد
ناصر. 

 أحــد الأمثلــة الــتي يمكننــا رؤيتهــا بوضــوح هــو نصــب الجنــدي المجهــول الــذي تــم افتتاحه عــام
وكـان لـه شكـل هـرم وتـم اختيـار شكـل الهـرم كرمـز لفكـرة الخلـود في حضـارة المصريين القـدماء، ومـن

. المفارقات أن السادات دفن في هذا المكان بعد اغتياله عام

حـافظ مبـارك علـى خطـى السـادات حـتى حـدثت ثـورة  ، ومـن ثـم اسـتمر الحـال دون تغـيرات
ية الى أن تولى السيسي رئاسة مصر الذي نرى العمران في عهده إكمالاً لتلك الهوية الفرعونية في جذر

كثر تفصيلاً في المقالات القادمة. الكثير من المشاريع الحديثة، كما سنرى بشكل أ

نقطــة واحــدة يجــب ملاحظتهــا في القــاهرة أنــه علــى الرغــم مــن أن بعــض الرؤســاء حــاولوا تغيــير
الســياسات السابقــة، فــإن القــاهرة لم تعمــل علــى إزالــة الآثــار كمــا جــادل بنيــامين، وبــدلاً مــن ذلــك

يلي: “مدن بداخل المدينة”. عملوا على مبدأ الطبقات المتراكبة أو بتعبير أور

واختصــارًا، فــإن نظرنــا إلى العلاقــة بين الســلطة والعمــران مــن عــام  إلى يومنــا هــذا، نجــد أن
يــة في مصر اتســمت بــالازدواج الفكــري والفــوضى الأيدلوجيــة، ففي عهــد عبــد النــاصر الممارســة المعمار
الســاعي للاشتراكيــة والتــودد للســوفيت، تــم اســتيراد نمــاذج مــن ذلــك الجــزء الشيــوعي مــن العــالم،
والتأميـم وهـدم منـازل النـوبيين والكثـير مـن السـياسات الـتي عزلـت الشعـب عـن عمرانـه، ومـن بعـد
يــة تســعى يــة العمرانيــة الــتي عكســت محــاولات تطوير ذلــك ســياسات الســادات الــتي أعطــت الحر
للانـــدماج سواء كـــانت ناجحـــة أم ســـطحية، فإنهـــا تعكـــس التغيـــير المصـــاحب للتغيـــير الأيـــدولوجي

للحكومات.

يــــة أثــــرت حتمًــــا علــــى القــــاهرة كونهــــا العاصــــمة والبوابــــة التمثيليــــة كــــل هــــذه التغيــــيرات الجذر
لمصر، ناهيك بصـعود وسـقوط الأيـدلوجيات المتوالي وسـقوط وصـعود الـدين المتتـالي في حيـاة المصريين

وتأثير ذلك على حياة المدينة التي هي مسرح أحداث الشعوب.

نشأة “العشوائيات” في القاهرة



خريطة المناطق الرسمية وغير الرسمية بالقاهرة 

عنـدما حكـم عبـد النـاصر مصر، كـانت هنـاك حاجـة لنسـخة مصريـة مـن الثـورة الصـناعية، ممـا جعـل
الكثــير مــن المهــاجرين يتــدفقون إلى القــاهرة ممــا تســبب في ســبب رئيسي للوضــع الراهــن للقــاهرة
مترامية الأطراف، ولم تحاول تلك المساكن غير الرسمية الجديدة أو حتى الرسمية محو أو تدمير أي
يــة وعلــى العكــس احتلهــا الكثــير مــن الضبــاط الأحــرار وتحكمــوا في يــة، فتلك الآثــار البرجواز آثــار برجواز

ممتلكاتها! 

وفي عهد مبارك، وصلت المساكن غير الرسمية إلى ذروتها ووجدت الدولة نفسها في طريق مسدود
حيــث لا يوجــد حــل آخــر إلا هــدم تلــك العشوائيــات الموجــودة ووقــف ظهــور أي منــاطق غــير رســمية
جديدة، فالأنظمة الرأسمالية تنظر إلى تلك المساكن غير الرسمية  في المقام الأول كمناطق ذات قيمة
أرض مرتفعة لأنها تتمتع بموقع ممتاز في القاهرة – بعضها مجاور للمناطق الفاخرة – وتحت ضعف
ــا لبعــض الإحصــاءات، / مــن الدولــة، بــدأت المنــاطق غــير الرســمية في التوســع بشكــل كبير، فوفقً

مستوطنات القاهرة غير رسمية، وأصبح القبح هو المسيطر في الكثير من مناطق القاهرة.

يــة كمــا ينــاقش فيليــب وخلال هــذه الصراعــات، كــان للعــالم المعمــاري والحــضري فــترة خمــول نظر
أورسبرونج في مقاله “نهاية النظرية؟” وهنا بدأ عصر حضاري ومعماري جديد ألا وهو “النوستالجيا

الحضرية” أو الحنين إلى الأيام الماضية الخالية! 



فلماذا يحن المصريون إلى الزمن الذهبي للقاهرة؟ وهل كان هذا الزمن ذهبيًا حقًا؟ هذا ما سنعرفه
في المقال القادم باذن الله.
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